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 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمّحم نيلسرملا فرشأ ىلع الله ىلصو

 نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةمئادلا ةنعللاو

  

  

 ةهبشلا نايب

 ماملإا عنتما اذامل :نولوقيف انه ضعبلا لكشُي دق
 ةمّلأا كرت اذاملو !؟ةعيبلا لوبق نع ملاسلا هيلع قداصلا

ً ةسيرف ةنيكسملا  !؟نيراّبجلاو تيرافعلاو ةنعارفلا دَِيِب

 !؟ةّيهللإا ةّيلوؤسملا هذهب علاطضلاا نع ىّلخت مَلِو
 ىّلص الله لوسر نم صّنلا وه ةماملإا طرش ناك اذإ

 صوصنم هّنأ ىلع ةمّلأا تعمجأ دقف ،مّلسو هلآو هيلع الله
 ىصوأ دقف ،قباسلا ماملإا ةّيصو اهطرش ناك اذإو .هيلع

 ناك اذإو .ةماملإاب هل ملاسلا هيلع رقابلا دمّحم ماملإا
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 ةمّلأا ملعأ ملاسلا هيلع ناك دقف ،ةّيملعلأا وه اهطرش

 .عزَانم ريغ

 .لوبقلل ةّدعتسم ةمّلأاو ،ةدَّهممُ ةّيضرلأاف ذٍئنيحو
 دادبتسلاا حرص فسنب ناسارخ يف نوملسملا ماقو
 مئازهلا اوقحلأو ،نيّيولعلا ةحلصمل يّوملأا ملظلاو

 :يأ .ةرّمتسملا ةيلاوتملا مهبورح للاخ نم نيّيوملأاب
 دينعلا مهمصخو كاّفسلا ديحولا مهوّدع ىلع اوضق مهّنأ
ّ دبتسملا َّتمَ نمَو «ةّيمأ ينب»  مهتبارق نم ةلصب مهيلإ 

 ؟ةصرفلا هذه نم لضفأ كانه لهف .مهتعيشو مهعابتأو
 تاّيناكمإ كانه لهو ؟عضولا اذه نم بسنأ ةمّث لهو

 ؟تاّيناكملإا هذهك ةحاتم

 ،ةفلاخلا رمأ دّلقت دق ملاسلا هيلع ماملإا ناك ولو

َّقحأو  اذه نم لضفأ ءيش كانه لهف ،ةعئاضلا قوقحلا 
 ةمّلأا ريرحتو لدعلا طسب نم نسحأ كانه لهو ؟لمعلا

 مّتهي نأ ىلولأا نم سيلأ ؟نايغطلا رين نم ةّيملاسلإا
 تعاض نيذلا نيزّوعملاو ءافعضلا نوؤشب ماملإا

 نأ لثملأا نم سيلأ !نامزلا نم نرق للاخ مهقوقح
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 هسرام يذلا قاقرتسلااو دابعتسلاا رين نم ةمّلأا جرِخُي

 نم سيلأ ؟ةّيرّحلاب اهيلع نّميو ،روجلا نيطلاس

 لوسر داهج ساسأ ىلعً اينتبم داهجلا لعجي نأ لضفلأا
ً املاع هّلك مَلاعلا نم عنصيو ،الله ً ارّجَ َّمُلهَو ؟ًاّيملاسإ

 !ةلئسلأا هذه نم هيصحت نأ تَئش ام صِحْأَف
 تاباجلإا

ً اريسي ةلئسلأاو تلااكشلإا هذه نع باوجلا ودبيو
 .امً اعون

 تلاكشملا مغر هيلع رّصم هضفرل عاو ملاسلا هيلع ماملإا :لولأا باوجلا

 هرمع رخآ ىّتح

الًوّأ  ناك ام عم ةفلاخلا ملاسلا هيلع ماملإا ضفر :
 ،ءاكذو ةّيملع ةردقو ةسايكو ةياردو مهف نم هب عّتمتي

 ىري وهو لوقيو هيلع مدنيفً اجذاسً اّيحطس سيل هضفرو

 ،ةفلاخلا تُلبق تُنك ول تُددِوَ :هينيع مِّأب روصنملا مئارج
 .ملالآاو لكاشملا نم يناعت ةمّلأاِ عَدأ ملو

 رخآ ىّتح ةّيجسلا كلت ىلع ملاسلا هيلع ناكو
ً افسِّأتم رَُي ملو ،هرمع  ةحارلا لًامِّؤم ،تاف ام ىلع

 يف رخآ دعبً اموي مقافتت تناك لكاشملا نّأ عم ،ءاخرلاو
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 مئارج تقاف دق روصنملا مئارجو ،يّساّبعلا رصعلا

 .نيملاظلا نم هريغ

 مل اذإ ناسنلإا هب موقي لمع لّك نّلأ ،مّهم ليلدلا اذه 
 هّنإف ،ةحلصملاب ريكفتو هتبقاع يف رّبدت نم هيف قلطني
َ ديَب .ةّيبلسلا هراثآ هجاو اذإ فسأيو مدني  ىلع مدن لا هّنأ

 قّاشملاو لكاشملا دايدزا نم مغرلا ىلع حيحصلا لمعلا
 .ماّيلأا رّم ىلع

 اّنم هرصع فورظب ربخأ ماملإا :يناثلا باوجلا

ايناث  رصعلا كلذ يف شيعي ملاسلا هيلع ماملإا ناك :ا

 عاضوأ نم هسبلا امو صئاصخ نم هب فصّتا امو
 امّأ ،تابّلطتمو تاّيناكمإ نم هيف تناك امو ةّيعامتجا

 ،ىري ناك دقف ،ريغ لا حٌَبشَ وهف كلذ نم هظحلن يذلا
 يف نحنو ،دوهشّلاو نيعلا يف ناك وهو .عمسن نحنو

 .ربخلاو رثلأا

 .بُِئاَغلا ىرََي لَا امَ ىرََيُ دهِاَّشلاو
 :يداني وهو ةبلحلا جراخ فقاوب هبشأ لاحلاو

 !ضرلأا ىلع هحطبا
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 ىلإ جاتحيوهو نيدلا قئاقح نايب يضتقي يّهللإا رملأا :ثلاثلا باوجلا

 لاتقلاو ةلودلا ةرادإب لاغتشلًا عم عمتجي لًو ليوط تقو

اثلاث  ةعيبلا لبق ول هّنأً ادّيج كردي ملاسلا هيلع ناك :ا
 مّلسيو هل عضخي يّملاسلإا ملاعلا نّأ كلذ ينعي لاف
 لب ،نمزلا نمً احدر هرماوأ رظتني ناك هّنأو ،عيطيو

 تلااثح لًاوّأ هبراحو هفلاخلو كلذ نم سكعلا ىلع ناكل

 رخآب ىتح اوحّضلو ،مَلاعلا ءاجرأ يف نيّثبنملا نيّيوملأا
 .هتموكح ءلاتعا نود لوؤحلل مهئامد نم ةرطق

 مهسفنأ نوري نيذلا ً،ايناث نوّيساّبعلا مهدعب يتأي مّث
 و ،ليلدو ليلد فلأب اورهظ دقف ،هيثراوو يّبنلا مّع دلاوأ

 ،فيسلاو حلاسلاو ،ربنملاو بارحملا ةثارو اوعّدا

 يف انأرقو انيأر امك ،ةيارلاو ملعلاو ،لصنلاو اصعلاو
 مهّنأ رابخلأاو راثلآا يف اندهاشو ،ريسلاو خيراوتلا

 ،ةنس ةئامسمخ نيوانعلا هذهب شرعلا ىلع اوعّبرت

َّرُتو مهليطابأب نيّيولعلا اونادأو  مهتعيب اومعدو ،مهتاه
 ناكو .ةّيرعاش ةّلدأب ةبصاغلا مهتموكحو مهترامإو

 .لاونملا اذه ىلع دئاصقلا نودشني مهؤارعش
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 اورهظلأ لب ،ناهربلاو ليلدلا ةماقإب اوفتكا امََلو

 هيلع ماملإا فقي ذٍئنيحو .نانسلاو فيسلاب مهنايغط

 هتقوو هرمع يضمُيو ،بورحلا ىلع اهّلك هتايح ملاسلا
 برح يّأ يف مَلعُْي لا مّث ،نيضراعملاو نيدناعملا عمقل

 ُ.دهَشَْتسُْي

 ً،اثلاث ةراملإاب نيبلاطملا نيّيولعلا ضعب ىسنن لاو
 نأ لّاإ هيلع امو .هّدض ةضراعملا ءاول نوعفري مهّنإف
 ضيوفتب وأ ،راصملأا مهتيلوتب مهتكسُي وأ مهلتاقي

 مهلعجب وأ ،مهيلإ ةعامجلاو ةعمجلا ةلاص وأ ءاضقلا
 .مهتوكسل ةأفاكم كلذ لاثمأو ،لاملا تيب ىلع

 يذلا الله يّلول يناثلا رايخلا روّصتن نأ نكمي لاو

 لوّلأا رايخلا امّأ ،قّحلا ساسأ ىلع هلامعأ سرامي ناك

 يف حباذملا باكتراو يّطابتعلاا لتقلا ىلإ يّدؤي هّنإف
 راسملا ريغ يف سوفنلا فلاتإو ،اهعضوم ريغ

 .يّقيقحلا
 هيلع ماملإل تناك دقف ،هّلك كلذ نع انيضاغت ولو

 ةعيرشلا ءايحإ يف لّثمتت ةصّاخ ةّيهلإ ةمّهم ملاسلا
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 هئادعأ عيمج نم نكّمت هّنأ انضرف اذإو .ةسردنملا

 هب موقي نأ عيطتسي ام ةياغف ،رملأا دّلقتو ،هيضراعمو

 عفرو تاموصخلا لصفو ،ةمّاعلا نوؤشلا يف رظنلا وه
 امّأ .مارحلاو للاحلا يف ءاتفلإاو ،ةّيصخشلا تاعزانملا
 ً،ادبأ قّقحتت لاف بلقنملا نيدلاو ةسردنملا ةعيرشلا ةثاغإ

 نم ةليوط نينس ىلإ ةسّام ةجاح جاتحي كلذ نّأ انركذ ذإ
 لّحلاو دقنلاو ثحبلاو ميلعتلاو ةيبرتلاو سيردتلا
 دعاس نع ملاسلا هيلع رمّشي نأّ دب لا ،انه نم .ماربلإاو

 هّلك هتقو لذبيو ،ريطخلا رملأا اذهل هتمّه غرفتسيوّ دجلا
 .ملقلاو نايبلاو مهفلاو ملعلا ةسردم راهدزا لجأ نم

 هيّلوت ىلع ةّيملاسلإا مولعلل ماملإا نايب ةّيمهأ

  ةفلاخلا

 ،ةفلاخلا رمأب ةّيمّهلأا ثيح نم رملأا اذه ساقُي لاو

 هيلع ماملإا ناكو .ةّيمّهلأا نم ةيلاع ةجرد يف وهف
 رظنلاو ةفلاخلا لبقي امّإ :نيرمأ نيب هسفن ىري ملاسلا
 ءايحإب مّتهيو ةعيبلا ضفري امّإو ،سانلا ةيلاو نوؤش يف

 هّنإ ذإ ،هتمظعل يناثلا راتخاف .سردنملا رَّمدملا ملاسلإا

 ،هلآو هيلع الله ىّلص مركلأا لوسرلا ةوّبن لصأ ىوتسمب
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 دّيس داهشتساو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةمامإو

ُّرسُِي يناثلا رايخلا اذهو ،ملاسلا هيلع ءادهشلا  حور ةايح 

َّقاشم مزلتسا نإو ةداهشلا رّسو ةيلاولاو ةوّبنلا  ةقهرم 
 .ةّيويندلا ةراملإاو ةّيرهاظلا قوقحلا دِقَْف ىلإ ىضفأو
 ىرجم يف بّصي قّاشملا هذه لمّحت نّأ ملعت له نكل

 ريمأو مركلأا لوسرلا اهنم ىناع يتلا قّاشملا
 هدنع يواسي لا ةراملإاو ةفلاخلا دقف نّأو ،نينمؤملا
 ميظعلا رملأا كلذ ىلع ةظفاحملا لباقم يف ريقن ىورش

 !؟عقاولاو قّحلا لّاإ ىري لا يذلا ماملإا راظنمب
 ضفرو ،يناثلا قّشلا ملاسلا هيلع ماملإا راتخا
 ،ريطخلا رملأا اذه رارقإ لجأ نم ةراملإاو ةفلاخلا

 ً،اضيأ مكاحلا زاهجلا ىلإ بارتقلاا نع فكنتساو

 نيتاه نّأك ىّتح ةراملإاو ةموكحلا قاطن نم جرخو
 كلذ هحنمي مل الله نّأكو ،طّق هسوماق يف ادرَِت مل نيتدرفملا

 ناتسب هل ناك .ةحلصملا تبّلطت اذإً اّيلمع هقّقحيف ماقملا
 سيردتللو ،هيلع نيدفاولا لابقتسلا ةنيدملا يف عساو

 .ءاحنلأا ىّتش نم هيلع نيرطاقتملا ةلئسأ نع ةباجلإاو
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 تاشقانملاو لئاسملا ىلع هيلايلو هماّيأ فقوو

 ثحبلاو ةساردلا عورف عيمجو ةّيملعلا تارظانملاو

 ةميظعلا ةّيلوؤسملا ءابعأب مايقلا نم نكّمتيل يّملعلا
 نيرداسلا سانلا ءاورإو ،ميوقلا نيدلا ضرعب ةلّثمتملا
 .ةّيوبنلا ةّنسلاو ةّينآرقلا تايلآل ذيذللا تارفلا لهنملا نم

 ىلع الله ملاس ،يّرفعجلا بهذملا وه لهنملا اذهو
 .هيلإ بهاذلاو هدجوم

 ىلإ ةدّدعتم بناوج اذً اريطخً امّهم لمعلا اذه ناكو

 نيثلاث دادتما ىلع هلواز دق ملاسلا هيلع ماملإا نّأ ةجرد
 امك .قارعلا ىلإ اهب ءاج يتلا ةرتفلا نع لًاضف ةمّات ةنس
 هتلاحر يف اهسرام يتلا ىرخلأا ةّيملعلا هلامعأ نّأ

 ً.اضيأ ساسلأا اذه ىلع ةمئاق تناك ةنيدملا جراخ
 ملاسلا هيلع ماملإا اهقّقح يتلا جئاتنلا

 فلاآ ةعبرأ ةيبرت ربع هفده ملاسلا هيلع قّقح دقو
 باتك ةئامعبرأ فيلأتو ،ةفلتخم نونف يف ذيملت

 قئاقح ليصفتو ،ةعوّنتم لوصأ يف فِّلؤم ةئامعبرلأ

  .امهليوأتو امهريسفتو ةّنسلاو نآرقلا
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 يذلا ،فاستعلااو روجلا قيرط ملاسلا هيلعّ دسو

 ماكحلأا ةءارإ للاخ نم ،هؤلامعو مكاحلا طلابلا هكلس

  .ةحيحصلا نيناوقلاو اهيلع لّدتسملا
 ىلع عوبطملا مُّّصلا يمُعلا سانلل قيرطلا حتف امك
 ةّيهللإا ةفسلفلا ربع تاوامسلا توكلم وحن مهبولق

 لّدو ،درّجتلاو بيغلا ملاوع نافرعو ةيلاعلا ةمكحلاو
  .همسا زّع قّحلا ةّيبوبرل ةّيدوبعلا قيرط ىلع

 هيلع الله ىّلص يّبنلا رصع ءاضقنا دعبو ديدج نمو

 يلايللا نويحي نيذلا بولقلا بابرأ هتباحصو هلآو
 ليللا داّبع فوفصب قاحتللاا ىلإ سانلا داع ،ةدابعلاب
 رصع ءاضقنا دعب اوداع امك .راهنلا ءاملع

 داّبعلا داهّزلا هباحصأ لاثمأب نوقتلي نينمؤملاريمأ

 نباو ،نوعظم نب نامثعك نيفراعلا نيكلاسلا كاسّنلا
تلا  .امهرئاظنو ناهِّيَّ
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 ملاسلا هيلع هيّيحُيل رايتخا لاب ناسللا قلطني انهو

ً امّنرتم ركفلاو بلقلا قامعأ نم  مٌالسََووَ﴿ :ىلاعت هلوقب
 هِيَْلعَ مَوَْي َدلِوُ وَ مَوَْي تُومَُي وَ مَوَْي ثَُعبُْي اًّيحَ﴾.1

 لّك نيومتو ،هتايح ةنايص ىلع ملاسلا هيلع رّصأو
 مهكابرإ مدعو ،هدادعتسا بسح مولعلاب بلاط

 وأ مهبيذعت وأ مهداعبإ وأ نجسلا مهعاديإب مهجارحإو
 لجأ نم ناك هّلك كلذ نّأ نيبتسي امّم ررِّبم لاب مهلتق
 ءاغتبا ةّدُعلاو ةّدعِلاو ىوقلا نيمأتو ةايحلا ىلع ةظفاحملا

 ول هّنأ حضاولا نم ذإ ،ةعيفرلا ةياغلا كلت ىلإ لوصولا
 لاف ،هسرد ناكم حيتجا وأ ،هلاومأ تبهُن وأ ،لِتُق دق ناك
 هيلع هراد نّأً املع .كلذ دعب نيدلل ءًايحإ لاو ،ذٍئدنع ميلعت

 هتايح تمتخو ،تبلسُ دق هلاومأو ،تقرحأ دق ملاسلا

ً اديهش  ام يذلا ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيسك وهف .مّسلاب
ً اعسو رخّدا ّ دعأ دقو ،مّهملا رملأا كلذ ذيفنت ليبس يف

 ناديم ىلإ هتيب لهأو هباحصأ لسرأو ،بهّأتوّ دعتساو
 رصع ىلإ يقبو ،ةقيرط عفرأب اودهشتساف لاتقلا

                            
   ةيلآا ٥۱، نم ةروسلا ٩۱ :ميرم.1
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 رخآ ىّتح لّظو ،ملاسلإا ضايح نع دوذي ءاروشاع

 هلتق نّإف لّاإو ً،اطابتعا همد ردهي ملو ،هتايح نم قمر

ً انكمم ناكو ً.اّيضقمً امتح ناك  موجه لوّأ يف لتقي نأ
 لا ملاكلاف .حيرتسيو ،ءاروشاع ةليل وأ ءاروشاع حابص
 ،ءاقبلا لوح رودي لب ،ةحارتسلااو صلاخلا لوح رودي

 .ةردقو ةوّق رخآ ىّتح ميرحلا نع عافدلاو
 ماملإا ىلع بجاو ةعيبلا لوبق نّأ نم لاقي ام امّأو

  !ةعاطلا ضرتفملا

 تاّيناكملإا عيمج تأّيهت اذإ بوجولاو موزللا نّإف
 يف لاكشإ ماملإا رظن يف نكي ملو ،لوبقلا نساحمو

 .ةعيبلا

 لَِبَق ءاوس ،هتّيلعفو ةراملإا ماقم ةّينأش ماملإلو

 ةعيبلا لوبق امّأ .اوعيابي مل مأ اوعيابو ،اوضفر مأ سانلا
 ام وهو ،تاروذحملا نادقفو سانلا لابقإ ىلع فّقوتيف

 نأ سانلا ىلع بجيو .ماملإا دنعً اتباث نوكي نأ يغبني
 ،ةبعكلا لوح مهفاوطك هلوح اوفوطيو ماملإا ىلع اوّفتلي

 .اهلوح اوفوطيف مهيتأت ةبعكلا نّأ لا
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 دعب ركب يبلأ ةعيبلا ةفيقسلا باحصأ ذخأ امدنعف

 ءاجو ،مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص مركلأا لوسرلا ةافو

 ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ نايفس وبأو ساّبعلا
 .ةعيبلا ضفر دق هّنإف ،هاعيابيل

 راصنلأاو نورجاهملا عمجأو نامثع لتُق امنيحو

 لّك نم هتيب ىلع سانلا لاثناو ،ملاسلا هيلع هتعيب ىلع
 ةثلاث تضم ىّتحً اضيأ ضفر دق هّنإف ،بوصو بدح
 ةبلجلا تمّعو ،سانلا مئس ذإ ثلاثلا مويلا رخآ يفو ماّيأ

 ،رساي نب رامّع طسّوتو ،ةنيدملا ءاوجأ ءاضوضلاو
 و هنيب مهرئاظنو ،ركب يبأ نب دمّحمو ،رتشلأا كلامو
 ام هل لاقف ،رتشلأا كلام همّلكو ،ةّدشب عنتماو ،سانلا نيب

 ةحلط ىّتح دقعلاو لّحلا لهأ عيمج !يّلع اي :هنومضم

 تقولاو ،تَكسمأ نإف ،كتعيب يف نوبغار ريبزلاو
 ً،ادغ مهلاعف نم هوّأتتسو ،امهدحأ سانلا عياب ،قّيض

 ةعيبلا لبقاف ،نلآا كانئج دق نحن اهو !ملظلا عفدل انيتأتو
 ً!ادغ سَأبت لّائل
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 ءاول ريبزلاو ةحلط عفرف ،ةعيبلا ملاسلا هيلع لبق

 برح تهتنا مّث .ةرصبلاب لمجلا ران ادقوأو ،ةضراعملا

 برح تدّلو نيّفص برحو ،نيّفص برحب لمجلا
 .ةدابعلا بارحم يف ناورهنلا جراوخ هلتق مّث .ناورهنلا
ً اكمهنم ملاسلا هيلع ناكو  ةّيلخادلا نتفلا ةهجاوم يف

 نيملسملا مامإ اهيف ناك رهشأو نينس عبرأ دادتما ىلع
 هنم نوعّقوتي اوناكو ،مهّقحب سانلا عنتقي مل ذإ ،مهتفيلخو

 .قّحلا ناونعو قّحلا لجر وهو .ةريثك ءايشأ

 يّلع نبا ملاسلا هيلع قداصلا رفعج ماملإا ناكو
 نيذلا هنم عّقوتل ،سانلا ةعيبب يضر ول هّنأ ملعي وهو .اذه
 سيل وهو .اهعضوم ريغ يف ءايشأ هتعيب ىلع اورّصأ

 هبرآمل ةمدخ لاملا تيب قفنيل روصنملاو ةيواعمك

 راصنأ نّإف اذهل .ةيلاولل لًاهأ سيل نم يّلوي وأ ،ةصّاخلا
 هيضراعم نم نونوكيس هلوح نيعفادتملا مويلا

 ً.ادغ هموصخو
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 ام مأ ةفلاخلا هذه لثم لوبقأ ؟لضفلأا وه ام
 علطضا هب ماملإا هيلع ملاسلا نم ةمّهم ؟ةّيلاسر1

 بهذملاب ةّيماملإا ةعيشلا بهذم يمّس اذامل

  ؟يّرفعجلا

 عن أعرض السلامعليه الصادق جعفر الإمام إنّ 

 وإعمال رصينة وتقوى راسخ بعقل الظاهري ة الخلافة

 معانيا ّ عمره من سنة ثلاثين وأوقف النظر، بعدل تامّ 

ة روح إعادة أجل من مكابدا ّ  وأصل الولاية وأساس النبو 
 روح يمث ل الذي التشي ع في ورك زها الضائعة، الحقيقة

ة  جد د ـ السلام عليه بمدرسته ـ إن ه القرآن. وأساس النبو 

 بدروسه وأحيا وسل م، وآله عليه الله صل ى النبيّ  روح
 بدأبه ونض ر ونضاله. المت قين مولى جهاد تعاليمهو

 الطاهرين أجداده من اريقت التي الدم قطرات وديدنه

 من الشيعيّ  المذهب اسم كان هنا من الشهداء. سي د وجد ه
ل «.الجعفريّ » هو نهايته إلى بدايته  يرشدك وافهم فتأم 
 2.ومنهاجه صراطه إلى الله

                            
 [.٢٢۰ـ٥٢۱ ص: ،٦۱ج الإمام، ]معرفة  1

 [.٢٢۰ ص هامش من مقطع ،٦۱ج الإمام ]معرفة  2
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]ةظحلام :مّت عاطتقا اذه حبلاث نم باتك ةفرعم 

ماملإا ج ٦۱ ةملّاعلل يّنارهطلا ناوضر الله هيلع دقو 

 ةئيهلا لبق نم يسرافلا لصلأا عم صّنلا ةلباقم تمّت
 [يحولا ةسردم يف ةّيملعلا
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